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من تراشنا الصوق 


يبا ركلوا 


لأىعبدالجمن محمدبن الحسين بنحمدينموبى السلجى 
الأزدى النسابوري 


توق عام؟1] هجربة 


دارالشروق 


تقديم 


هذا الكتاب » الذى ألفه صوف كبير » هو أبو عبد الرحمن 
السلمى » المتوق عام 4١١‏ ه » يبحث عن عيوب النفس 
وطريقة معالجتها ء وهو جانب كبير من جوانب التصوف 
الإسلامى »© الذى يعنى بشئون النفس وأمراضها وطرق علاجها . 


وكا يبحث الأطباء فى أمراض الجسد وعلاجها » يبحث 


وكم للروح أو للنفس على الأصح » من أمراض *؛ أمراض 
نفسية بعضبها يتصل بالغفلة عن الله » وبعضها يتصل بالإغراق فى 
حب النفس »© وبعضها يتصل ٠»‏ بالمبالغة فى حب الدنيا ) 
وبعضها يتصل بالاساع إلى وسوسة الشيطان والانصراف عن 
الآخرة , أمراض كثيرة .. حث السلمى فى كتابه هذا الذى نقدمه 
اليوم » كل ما يتصل بهذه الأمراض وأسبابها وطزيق مداواتها » 


6 


لتكون النفس أصح وأنق وأسلم وأحمد عاقبة 2 وليصح للانسان 


ديئه وروحاليته » وضميره الصوق . 


لكم بحث الصوفية عن أسرار النفس وآدابها وعيويها » ولكم 
أفاضوا فى طريق علاج هلبه العيوب .. وذلك كله جانب كبير من 
جوائب عم النفس الحديث . وإذا كان علماء النفس قد بمثوا 
عقد النفس » وسموها مركب النقص »© فإن الصوفيين يسبقونهم 
فى. هذا المضمار طويلاً » وإن كان الجانب الأكبر من اهئامهم هو 
البحث عن فضائل النفس وكالاتها » ولعلنا نسميها « مركب 
الكال النفسى» بدلاً مما يخوض فيه النفسيون طويلاً من «مركب 
النقص النفسى» . 

والشلمى أطول تجربة » وأكبر عمقًا » وأكثر إحاطة 
.وضوعه ؛ وهو يكتب بعقل الصوق وذوقه وحبرته وتجاربه 
ومواجيده الصوفية المشرقة . 


وقد أفاض السلمى طويلاً فى بحث عيوب النفس ٠»‏ وشخص 
هذه العيوب تشعخيصًا كاملا ورمم طريق علاجها رسمّا واضحًا . 


وبذلك فتح السلمى الباب لكل باحث فى هذا المضمار. 


والكتاب مع إيجازه الشديد ملىء بالمعارف الصوفية العالية » 
وبالحكم الروحية الرفيعة » مع إشراقة النور الروحى » وطهارة 
القلب الذكى » وججال الأسلوب ورصانته وبلاغته وسحره 
وإيجازه . 


وكتاب وعيوب النفس ومداواتها؛ أقرب إلى عم النفس 
وبحوئه من أى شىء آخر. والتصوف الإسلامى هو فى جوهره 
دراسات عميقة للنفس الإنسانية وجوانها المحتلفة » وخطراتها 
ووساوسها ونزعاتها ووجداناتها المتعددة . 


وهذا الكتاب من أجل ذلك يعد من الكتب ذات الأهمية 


الكبيرة » وهو مفيد فى استكناه كل أمراض النفس الباطنية 
الروحية وعلاجها . 


حتى تصبح نفس الإنسان أكثر شفافية وأعمق طهارة 
نفسية » وأكثر صلة بالله » وأقوى على تحمل شدائد الحياة » 
وأصلب عودًا فى محاببة الأحداث . 


وكم للتصوف والصوفية من أياد بيض على البحث العلمى » 
وفى رحاب التصوف نشأت علوم ومعارف كثيرة » وحكم وآداب 
0 


غزيرة ؛ ومؤلفات عديدة كبيرة » والصوفيون ‏ بإلحامهم 
الصادق » ويوحانيتهم الشفافة ‏ أضاءوا الدنيا » وشغلوا الناس 
وهذدبوا الضمير الإنسانى فى نفس المسلم * ودعوا إلى الكيال الداكم 
المطلق دون إحجام أو خوف . 


إثهم بمعارفهم الكثيرة » وتجانمم الطويلة وتطلعهم إك 

ص الإنسانى » واحترازهم ع الأمراض النفسية , التى 

تضيب المسلم فى نفسه وروحه وقله ؛ ليَعَدُون بفكرهم وفلسفتهم 

من ووم من 'أضافوا إلى الثقافة الإنسانية » وإلى الحضارة 
الإسلامية . كل جديد » وكل عظم من المعرفة والعم . 


مخطوطات الكتاب 


ومن كثتاب (اعيوب النفس ومداواتها) النسخ الخطية الآنية : 
-١‏ مخطوطة غير مؤرخة ء ضمن مجموعة : وهئ من ورقة 
'ظ إلى ورقة 5" ظ » والمجموعة فى خزانة كتب برلين » 
برقم 8081 , 
مخطوطة أنخرى فى الخزائة التيمورية » بدار الكتب 
المصرية ؛ بالقاهرة ضمن مجموعة » من ورقة ١‏ ظ إلى ورقة 
كأاظاء برقم 4/ تنصوف ‏ نيمور . 
مخطوطة ى المتحف البريطانى برقم 4 . 
وقد اعتمدنا مخطوطة المكتبة التيمورية أصلاً للكتاب . 


ترجمة المؤلف 


أبو عبد الرحمن السلمى 4١7  "4:(‏ ه) من الشخصيات 
العلمية المشهورة فى القرن الرابع المجرى ٠‏ وممن عمل فى مجال 
التصوف والحديث وعلوم الدين عامة . 


فنى التصوف : ألف كتاب وطبقات الصوفية) » وكتاب 
«الأخوة والأخوات من الصوفية» © وكتاب «آداب الصوفية» ) 
.وكتاب «تاريخ الصوفية» © وكتاب «جوامع آداب الصوفية» ») 
إرسالة دى غلطات الصوفية» » وكتاب «سلوك العارفين» ٠‏ 
كتاب. وسنن الصوفية» » وكتاب وعيوب النفس ومداواتها؛ ؛ 
وكتاب «محن الصوفية؛ وكتاب «مقامات: الأولياء» » و«مقدمة 
فى التصوف؛ » وكتاب «الفرق بين الشريعة والحقيقة» » وكتاب 
مناهج العارفين» . 

وله كتاب :: «الأربعين فى الحديث» ٠‏ وكتاب «حقائق 
التفسيره » وكتاب «تاريخ أهل الصفة» » وكتاب «أمثال 
٠١‏ 


القرآن » © وله جزء حديث » وكتاب «الزهد» . 

وله كتب أخرى غير مطبوعة » مثل : 

آداب التعازى 

آداب الصحبة وحق العشرة 

'كتاب الاستشهادات 

ب رسالة الملامتيه 

زلل الفقر 

كتاب السماع 

كتاب الفتوة 

وكتبه كلها مفيدة » جامعة لآزاء الصوفية وفيها يقول أبو نعم 
فى كتابه وحلية الأولياء, : (له العناية الثامة بتوطثئه مذهب 
المتصوفة » وتبذيبه » على ما بيّنه الأوائل من السلثن22 , 

وقد ولد السلمى فى العاشر من جادى الآخرة سئة خمس 
وعشرين وثلؤاثة للهجرة ومات والده سئة نيف وأربعين وثلائمائة 
وصاحبنا لا يزال فى الشباب ٠‏ وكان مولده بنيسابور. 

وقد نشأ: السلمى فى كفالة جده لأمه » إسماعيل بن نجيد 
السلمى ؛ فلقب أبو عبد الرحمن بلقب جده » وصار يقال له 


)١(‏ ؟/ه؟ حلية الأولياء 


الشلعوي ؛ وعاش أبو عبد الرحمن فى جو دينى خالص » وبين 
اسرة متدينة . 

وتتلمذ على الدار قطنى ؛ وأبى نصر السراج صاحب كتاب 
«اللمع ٠»‏ وعلى جده لأمه أبى عمرو بن نجيد ٠‏ وألى القاسم 
النصرابادى » وسواهم . وعرف بالتصوف ومال إليه . 

ونا اكتمل عقله العلمى تتلمذ عليه أجيال من الشباب منهم 
القغيرى عبد الكريم بن هوازن صاحب الرسالة القشيرية المتوى 
عام 456 ه وسواأه . 

وألف السلمى كبا كثيرة ذاعت فى كل مكان وتو رحمه الله 
:هد حياة حافلة يوم الأربعاء الثالث من شعيان عام 4١١‏ ه . 

ركان الجانب الصوى فى حياة السلمى هو أظهر جوانب 
حياته . 

فلقد عاش حياته صوقيًا ورعا زاهدا » مقبلاً على | 
والتعلم ينفح تلاميذه بالنصائح المفيدة » والتوجيبات 
السديدة ؛ ويرشدهم بالقدوة الصاحة » والأسوة الحسنة . 

وكان حب الناس له © وإقبالهم عليه شديدًا لما يعرفون من 
زهده وورعه ., 


رحمه الله » وأجزل مثوبته . 
١‏ 


تصدير الكتاب 


الحمد لله أولاً واخرًا 0 وصلّى الله على محمد باطنًا وظاهرًا 2 
وعلى آله وسلّم تسليمًا كييرًا دائمًا : 

الحمد لله الذى عرف أهلن صفوته عيوب أنفسهم » 
وأكرتهم عطالعة غدرها ٠‏ وجعلهم أهل اليقظة والانتباه لموارد 
الأحوال عليها ؛ ووفْقَهُم لمداواة عيوبها » ومكامن شرورها » 
بأدوبة تخنى إلا على أهل الانتباه لمعرفتهم بدائها » واشتغالهم بطلب 
دوائها فسهّل عليهم من ذلك العسير ؛ بفضله ٠‏ وحسن توفيقه . 

أما بعد : فقد سألنى بعض المشايخ - أكرمهم الله بطاعته ‏ 
أذ أجمع له فصولاً من عيوب النفس ٠»‏ يُستدلكُ بها على 
ما وراءها » فأسعفته بطليته ؛ وجمعت له هذه الفصول » التّى 
أسأل الله تعالى أن لا يَعْدِمَنَا بركاتها » وذلك بعد أن استخرت 
الله تعالى فيه(١)‏ » واستوفقته له ؛ وهو يحسبى ولثم المعين » 
وصل الله على محمد وله وسلم كثيرا .. فقلت 


و أى فى هنا الإسماق 5 وذلك الجمع . 


اعلم أن النفس على ثلاثة أقسام : نفس أمّارَةَ » ونفس 
لوؤامة » ونفس مطمئئة , 

فأما المطمثنة فهى التى أيقنت أن الله ربها » واطمأنت إلى 
ما وعد الله » وصدقت با قال الله » وصيرت لأمره » وهى 
النفس المؤمنة » التى يبيض الله تعالى وجهها ٠‏ ويعطيبا كثابيا 
بيمينها » فتظهر وهى الراضية بقضاء الله وقدره » وخخيره وشره » 
ونفعه وضره » وهى البّى يقول الله تعالى لها : 

(ارجعى إلى ربك راضية) أى عن الله (مرضية) ”© أى مرضيًا 
عنها بعملها الصالح » وتصديقها بوعد الله تعالى . 

وأما القسم الثانى فهى النفس اللوامة ٠‏ التّى تلوم على الخير 
والشر » ولا تصبر على السراء والضراء » وهى التى تندم على 
مافات » وتلوم عليه » وتقول : لو فعلت أو لم أفعل ؛ وهى 
النفس الفاجرة المذمومة . فليس نفس برة ولا فاجرة إلا تلوم » إن 
كانت عملت خيرًا قالت : هلا زدت عليه » وإن عملت شرا 
قالت : ليتتى لم أفعل ؛ فهى تلوم نفسها فى الآخرة على ما فرطت 
فى الدنيا » وهى التى أقسم الله تعالى بها بقوله : (ولا أقسم 
بالنفس اللوامة”" ) , 


(9) ؟ سورة القيامة , 
1 


وأما النفسُ الأمّارة قَهى التى قال الله 0 
يوسف »2 عليه السلام »ء حيث قال : ( 00 


كت 


الموى* ) ؛ وقال سبحانه وتعالى : (أفرأيت من اتخْل له 
هواه 7 ) » وغيرها من الآيات ٠‏ مما يدل على شرور النفس » 
وقلة رغبتها فى الخير. 


أخيرنا على بن أبى عمرو » قال حدثنا عبد الجبار بن سيرين » 


قال حدتنا “!حمق بن الحسين بن أبان (7) ؛ قال -حدثنا أن 


عاصم 


0 
)0( 
حت 
فق 
لك 


(05) 


) » قال حدثنا شعبة) وسفيان ء عن سلّمة بن 


اه سورة يوسف . 
4 سورة النازعات 5 
“78 سورة الجائية . 
فى لسان الميزان ١50/١‏ أنه أحمد بن الحسن بن أبان المصرى الآملى . 
هو الضحاك بن عخلد الشيبالى ٠‏ أبو عاصم البصرى المتوق عام ؟1اهاء 
3 ف ابن عسا كر 4/0" ٠‏ والتبذيب 220 ٠‏ وشذرات الذهب 
؟/ى . 
هو شعبة بن الحجاج الأزدى ٠‏ أبو بسطام الواسطى ثم البصرى ٠»‏ المتوق 
عام 1ه وديم فى التبذيب 308/4 . 

1١ه‎ 


0 1 عن أبى سلمة١1)‏ عن أبى هريرة (17) رضى الله عنه 
أن النزى صلى الله عليه وسلم قال : (البلاء » والمهوى » 
والشهوة » معجونة بطيئة بنى آدم" ).2 عليه السلام » قال الله 
تعالى : (وجاهدوا فى الله حق جهاده؟2) » يعنى مجاهدة 
النفس ٠»‏ ومنعها عن اتباع الحوى . 


)1١(‏ أبويحبى مسلمة بن كهيل الكو المتوق عام.١7١‏ ه كا فى التبذيب 
٠66/4‏ . 


(11) هو أبوسلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى المدنى المتوفى عام 44 ه 
(تجذيب 9؟١/ه١١(ا.‏ 

(11) هو أبوهريرة الدومى العالى المتوق عام لاه ه (تبذيب 757/١7‏ . 

١60/١ )1(‏ لسان الميزان , 

(14) 8/ سورة الحج , 

1 


[عيوب النفس] 


» فن عيوب النفس : أنما تتوهم أنها قائمه على باب نجاته‎ ١ 
والباب مفتوح ؛ ولكنه‎ ٠ تقرع الباب بفنون الأذكار والطاعات‎ 
أغلق باب الرجوع على نفسه بكثرة الخالفات . كيا أخبرنى الحسين بن‎ 
؛ قال : سمعت جعفر بن محمد » يقول الموج عدرونا‎ 0 
يقول : مرت رابعة العدوية © بمجلس صالح الْرّئ 9" وهو‎ 
فقالت‎ ٠» يقول : «من أدمن. قرع الباب يوشك أن بفتح له»‎ 
رابعة : الباب يابطال مفتوح » ولكنك تَفْرٌ مله » كيف تصل إلى‎ 


(15) هو الحسين بن يحبى الشافعى . 
(15) هن الزاهدات العابدات المشهورات ٠‏ عاشت فى البصرة ٠‏ وتوفيث عام 
ه راجع كناب التصوف الإسلامى وظلاله فى الأدب العربى الجزء 
الأول للحماجى ٠‏ الكواكب الدرية .180/١‏ 
(10) أبوبشر صالح بن بشر المرى البصرى المتوفى عام 19/7 ه حلية الأولياء 
5 هء: صفوة الصفوة #/ه؟ شذرات الذهب .781/١‏ 
١/‏ 


مقصد أخطأت طريقه ؤ. أول قدم ؟ وكيف ينجو العبد من عيوب 
النفس وهو الذى أطلق لها الشهوات ٠‏ أم كيف ينجو من اتباع 
الموى من هو لا ينزجر عن الخالفة ؟ سمعت محمد بن أحمد بن 
حمدان يقول : سمعت محمد بن إسحاق الثقى يقول : سمعت ابن 
أبى الدنيا 21 يقول : قال بعض الحكماء : لا تطمع أن تصحو 
وفيك عيب » ولا تطمع أن ننجو وعليك ذنب . ومداواة هذه 
الحالة ما قاله سرى السقطى » وهو سلوك سبيل الحمدى وطيب 
الغذاء وكيال التق . 
00-07 

ومن عيوبها : أنها إذا بكت تفرجت واستروحت » 
ومداواتها ملازمة الكد مع البكاء حتى لا يتفرغ إلى استرواح » وهو 
أن يبكى فى الحزن ولا يبكى من الحزن » فإن من بكى من الحزن 
يستروح من بكائه » ومن بكى فى الحزن يزيده البكاء كمدا 


وحزنا ! 
0 7 35 


© 6 ومن عيوبها ٠‏ استكشافها الضر ممن لا علكه ٠‏ ورجازها 
النفح ممن لا يقدر عليه » واهيّامها برزقها . وقد تكفل لا به » 
(18) أبوبكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشى بن أبى الدئيا المتوى 
عام 98١‏ ه (751 الفهرست لابن النديم ) , 
18 


ومداواتها الرجوع إلى صحة الإيمان بما أخبر الله تعالى فى كتابه من 
قوله عز وجل : (وإن بمسّسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو . 
وإيدك عرولن وادلتشر1031) ؛ وقوله تعالى : وما من دابة 
فى الأرض إلا على الله رزقها ديعم مستقرها ومستودعها7'" ) 
وقل للع ل 0 يع سلا لومك ١‏ ولت رهم 
سنًا ؟ فقال : لم أقصر فيا كلفت ولم أتكلف ما كفيت ؛ وقوله 
تعالى : (فاعبده وتوكل عليه'"" ) . وتصح له هذه الحال إذا نظر 
إلى ضعف الخلق وعجزهم ؛ فيعلم أن من يكون ممتاجًا لا يقدر 
على قضاء حاجة غيره » ومن يكون عاجرًا لا يمكنه أن يصلح 
أسباب غيره ٠‏ فيسلم من هذه المنطيئة ويرجع بالكلية إلى ربه . 
#« # ايد 

5 - ومن عبوبها : فترتها فى حقوق كانت تقوم بها قبل ذلك » 
وأكبر منها عيبا من لا يهنم بتقصيره وفترته وأكثر من ذلك عيبا من 
(0؟) 5 سورة هود, 
(1؟) الأحنف التدميمى من سادة العرب فى القرن الأول ٠‏ تميمى بصرى ٠‏ توى 

عام /إ ه (ابن عساكر 1١/9‏ ). 


(؟؟) ١7"‏ سورة هود, 


لا يرى فترته وتقصيره » ثم أكبر منه عيبًا من يظن أنه متوفر مع 
فترته وتقصيره » وهذا من قلة شكره فى وقت توفيقه للقيام بهذه 
الحقوق ٠»‏ فلا قل شكره أزيل عن مقام التوفير إلى مقام التقصير » 
وبلق “غلئة قفا نه الا متشي قزاكة. قال تقال لاف رك له 
سوه عملة فرآه حي 19 ) وقوله تعالى : (وهم يحسبون أنهم 
بحسنون صنعًا 2" ) » وقوله تعالى : (كذلك زينا لكل أمة 

9")) » وقوله تعالى : (كل حزب با لديهم 
فرحون97'' ) » وقوله سبحانه : (ستستدرجهم من حيث 
لا بعلمون 7 ) . والخلاصّ من ذلك دوامٌ الالتجاء إلى الله 
تعالى » وملازمة ذكره ٠‏ وقراءة كتابه » والبحث عن معناه » 
وتعظم حرمة المسلمين » وسؤال أولياء الله الدعاء له بالرد إلى حاله 
الأولى » لعل الله عز وجل يمن عليه بأن يفتح عليه سبيل خدمته 
وطاعته , 


(7) م سورة فاطر. 
(4؟) ٠١4‏ سورة الكهف . 
(0؟) ٠١8‏ سورة الأنعام , 
(١؟)‏ "9ه سورة المؤمئون . 
(99) 187 سورة الأعراف , 
9" 


6 ومن عيوبها : أن يطيع »؛ ولا يحد لطاعته لذة » وذلك 
لشؤب طاعته بالرياء » وقلة إخلاصه فى ذلك أو ترك سئة من 
السنن . ومداواتها مطالبة النفس بالإخلاص » وملازمة السئة فى 
الأفعال وتصحيح مبادىء أموره ليصح له منتهاها . 


انه 


“- ومن عيوبها : أنه يرجو لنفسه الذير فى حضور مشاهد 
الخير » ولو تحقق لأيس أهل المشهد من الخخير بشؤم حضوره . كا 
قبل لبعض السلف : كيف رأيت أهل الموقف ؟ قال : رأيت قوم 
لولا أنى كنت فيهم لرجوت أن يغفر الله لهم » هكذا يكون ظن أهل 
اليقظة بأنفسهم . ومداواتها أن يعلم أن الله وإن غفر له ذنوبه فقد 
رآه مرتكبًا للخطايا والخالفات » فيستحبى من ذلك © ويسىء 
بنفسه الظن . كما قال الفضيل بن عياض : واسوأتاه منك وإن 
غفرت وذلك لتحققه بعلم الله به ونظره إليه , 
ل نم ا 
لا ومن عيوبها : أنك لا تحبيها حتّى تيتا وتتلفها » أى 
لا تميها للاخرة حتى تميتها عن الدنيا » ولا تحيا بالله حتى تموت عن 
الأغيار . وقال يحبى بن معاذ الرازى : «من تقرب إلى الله بتلف 
خا 


نفسه حفظ الله عليه نفسه» ؛ وذلك أن يمنعها عن شهواتها . 
ويحملها على مكارهها » قال النبى صل الله عليه وسلم : ٠«حفت‏ 
الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات» . ومداواتها السهر والجوع 
والظمأ. وركوب مخالفات الطبع والنفس ٠»‏ ومنعها عن الشهوات » 
“معت محمد بن إبراهم بن الفضل يقول : سمعت محمد ابن الرومئ 
بقول قال يحبى بن معاذ الرازى : الجوع طعام به يقوى الله أبدان 
الصديقين . 
+ دا 

4- ومن عيوبها : أنما لا تألف الحق أبدًا ٠‏ والطاعة خملاف 
سجيئها وطبعها ؛ وبتولد أكثر ذلك من متابعة الحوى واتباع 
الشهوات » وما لم يذبحها سكاكين المحاهدات لا محيا » قال الله 
تعالى للماعة من بنى إسرائيل : (فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا 
أنفسكم”"" ) ؛ ومداواتها الخروج منها إلى ربها بالكلية » ولهذا أمر 
الخليل بذبح ابنه ٠‏ (فلا أسلا ولهُ للجبين”"" ) . قيل له : (قد 


(8؟) من. الصوفيين فى القرن الثانى الهجرى . 
(94؟) 4ه سورة البقرة , 

٠١ )"0(‏ سورة الصافات , 

؟ 


صدقت الرؤيا 9" ) » ثم فداه بذِيْم عظم . وقال الجنيد 299 : 
بالكلية إلى ربها . سمعت محمد بن عبد الله الرازى يقول سمعت أبا 
القاسم المصرى ببغداد يقول : سثل ابن يزدثيار عن العبد إذا خرج 
إلى الله على أى أصل يخْرج قال : على أن لا يعود إلى ما منه خرج 
ويحفظ نفسه عن ملاحظة ما تبرأ منه » فقيل له : هذا حكم من 
خرج عن وجود » فكيف حكم من خرج عن عدم ؟ فقال : 
وجود الحخلاوة فى المستأنف عوض عن الرارة فى السالف . 


#د اي 


4- ومن عيوبها : أنها تألف الخواطر الردية فتستحكم عليها 
المخالفات . ومداواتها رد تلك النواطر فى الابتداء لثلا تستحكم 5 
وذلك بالذكر الدائم وملازمة المذوف » والعلم بأن الله يعلم ما فى 
سرك كما يعرف الخلق ما فى علانيتك » فتستحبى من أن تصلح 
٠١١ )1(‏ سورة الصافات, ٠‏ 
(شفرة كان يسمى شيخ الطائفة ٠‏ وهوكرا وصفه القشيرى فى الرسالة : سيد هذه 

الطائفة وإمامهم وأصله من تباوند ٠‏ ومولده ونشأته بالعراق ٠‏ وصحب 
خاله السرى السقطى (0هاه). والحارث بن أسد امحاسبى 
(174ه) ء؛ وتوقى عام 791 ها. 


وذ 


للخلق موضع نظرهم ولا تصلح موضع نظر الحق . وقد قال النبى 
ميل الله غليه:وسنلم : «إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى 
أعالكم ولكن ينظر إلى قلويكم» . عت أبا بكر الراذى يقول 
سمعت أبا الحسن العلوى صاحب إبراهيم الخواص يقول : سمعت 
إبراهي الخواص رحمه الله يقول : أول الذنب الخطرة فإن تداركها 
صاحها بالكراهية والا صارت معارضة ؛ فإن تداركها صاحها 
بالرد والا صارت وسوسة » فإن تداركها صاحها بالمجاهدة والا 
هاج منها الشهوة مع طلب الموى فغطى العقل والعلم والبيان » 
21ل 8 أن الموى والشهوة يغلبان العلم والعقل 
والبيان . 


. ومن عيوبها : اشتغالها بعيوب الناس وعاها عن عيوبها‎ 2 ٠ 
وعلمه به » ومعرفته بمكرها.‎ ٠ ومداواتها رؤية عيب نفسه‎ 
» ويداويها بالأسفار والتقطع وصحبة الصاححين والائيّار لأوامراهم‎ 
وأقل ما فيه إذا لم يعمل فى مداواة عيوب نفسه أن يسكت عن‎ 
عيوب الناس ويعذرهم فيها ويستر علييم عيوبهم ؛ رجاء أن يصلح‎ 
الله بذلك عيويه » فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( من ستر‎ 
"4 


عورة أخيه المسلم ستر الله عورته » ٠‏ وقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ثم يفضحه 
ولو فى جوف بيته » . سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول : 
سمعت ابن يزدان المدائنى » قال : رأيت أقوامًا من الناس كانت 
لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فستر الله عيوبهم وزالت عنهم 
تلك العيوب ٠‏ ورأيت أقوامًا لم يكن لهم عيوب فاشتغلوا بعيوب 
الناس فصارت لهم عيوب . 


 #‏ # اسع 

-١‏ ومن عيوبها : الغفلة والتوانى والإصرار والتسويف 

وتطويل الأمل وتبعيد الأجل . ومداواتها ما سمعت الحسين بن يحبى 
يقول : سمعت جعفرا الخلدى يقول : سثل الجنيد : كيف السبيل 
إلى الانقطاع إلى الله تعالى : فقال : بتوبة نحل الإصرار وخوف 
يزيل التسويف, ٠‏ ورجاء قضّرٌ الأمل على مسالك العمل » وذكر لله 
تعالى على احتلاف الأوقات 3 وإهائة للنفس بقربها من الأجل 2 
وببعدها من الأمل . قيل له : فماذا يصل العبد إلى هذا ؟ قال : 


بقلب مفرد فيه توحيد مجرد . 
خا د 
١س‏ ومن عيوبها : رؤيتها والشفقة عليها . ومداواتها : رن 
فضل الله تعالى عليه فى جميع الأوقات والأحوال » ليسقط ذلك 
هه" 


عله رؤية النفس . سمحت أبا بكر الرازى يقول سمعت 
الواسطى 27 رحمه الله يقول : أقرب شىء إلى مقت الله تعالى 


رؤية النفس وأفعاها . 
3ن نط نا 


١‏ ب ومن عيوبها : اشتغالها بتزيين الظواهر » والتخشع من 
غير خشوع ٠‏ والتعبد من غير حضور . ومداواتها : الاشتغال بحفظ 
الأسرار لتزين أنوارٌ باطنه أفعال ظاهره » فيكون مزيئًا من غير 
زينة » مهيبًا من غير نبع » عزيرًا من غير عشيرة . لذلك قال النبى 
صل الله عليه وسلم : «من أصلح مر يرته أصلح الله علانيته » . 

«#د ا ا 

5- ومن عيوبها : طلب العوض على أعالها . ومداواتها : 
رؤية تقصيره فى عمله وقلة إخلاصه فإن الكيّس فى عمله من 
أعرض عن طلب الأعواض (4”) أدبا » وتورع عنه ظرقًا ٠‏ علمًا 
بأن الله جل جلاله قدر له قدرًا » وأن الذى قدر له يأتبه دنيا 
وآخرة » وأن الذى عليه لا يخرجه منه إلا الإخلاص . 


(9") هو أبو بكر محمد بن مومى الواسطى الفرغانلى المتوق بعد عام لاله 
رحلية الأولياء )".#"/1٠١‏ , 

(4) جمع عوص , 

15 


6 ومن عيوببا : فقدان لذة الطاعات » وذلك من سقم 
القلب وخيانة النفس » ومداواتها : أكل الحلال » ومداومة 
الذكر » وخدمة الصالحين » والدنو منهم ؛ والتضرع إلى الله فى 
ذلك ٠‏ لِيَمُنُّ الله تعالى على قلبه بالصحة بزوال ظلات الأسقام » 
فيجد بذلك لذذ الطاعات . 

# اند 

- ومن عيوبها : الكسل » وهو ميراث الشبع » فإن 
النفس إذا شبعت قويت » وإذا قويت أخذت حظها » فإذ 
أخذت حظها غلبت القلب بوصوها إلى حظها. ومداواتها ‏ 
التجويع ؛ فإنها إذا جاعت عدمت حظها » وإذا عدمت حظها 
ضعفت » وإذا ضعفت غلب عليها القلب » فإذا غلب عليها 
القلب حملها على الطاعة » وأسقط عنها الكسل . لذلك قال البى 
مل الله علية .وس : دما ملا آدمى وعاء شرا من بطنه حسب ابن 
آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث للطعام وثلث 
للشراب وثلث للنفس ». 

« داس 
١‏ - ومن عيوبها : طلب الرياسة بالعلم ٠‏ والتكبر والافتخار 
به » والمباهاة فيه على أبناء جنسه ومداواتبا : رؤية منة الله تعالى 
0" 


عليه » بأن جعله الله وعاء لأحكامه » ورؤية تقصير شكره فى لعمة 
الله تعالى عليه بالعلم والحكة ٠‏ والتزام التواضع والانكسار ٠‏ 
والشفقة على الخلق ٠‏ والنصيحة لحم » فإنه روى عن البى صلى الله 
عليه رتبار أنهاقال : ا له ؛ أو يمارى 
به السفهاء » أو ليصرف وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من 
النار . ولذلك قال بعض السلف رضى الله عنهم : من ازداد علما 
فليزدد خشية فإن الله عز وجل يقول : (إئما يخْشى الله من عباده 
العلماء) وقال رجل للشعى 00 أمها العالم » فقال : العالم من 
يخشى الله . 
# خا اس 

ومن عيوبها : كثرة الكلام ٠‏ وإنما يتولد ذلك من 
شيكين : إما لطلب رياسة يريد أن يرى الناس علمه وفصاحته 
أو قلة العلم بما يحلب عليه الكلام . ومداواتها تحققه بأنه مأخوذ با 
بتكلم به » وأنه مكتوب عليه ٠‏ ومسئول عنه » لأن الله تعالى 
يقول : ( وإِنَّ عليكم حافظين كرام كاتبين) 277 وقال الله تعالى : 
(ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد"" ) . وقال رسول الله 
(0) من أئمة الدين والأدب فى العصر الأموى توق عام ١١١‏ ه واسمه عامر بن 

شراحيل بن عمرو الشعبى . 

(5م) ١ق ١١‏ الانفطار. 
11 


صل الله عليه وسلم : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا 
أو ليصمت » وقال اليى صلى الله عليه 6 : دإ البلاء موكل 
بالمنطق» » وقال عليه السلام : «وهل يكبا الناس ى النار على 
مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم » ؛ وقال عليه السلام : «كلام ابن 
آدم كله عليه لا له إلا : أمر بمعروف أو هئ" عن منكر أو ذكرٌ 
لله » وهذا أخذ من قول الله عز وجل : (لا خير فى كثير من 
نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس (8" ) , 
1 د كنا فنا 

4 ومن عبوبها : ألما إذا رضيت مدحت المرضى عنه فوق 
الحد » وإذا غضبت ذمت وتجاوزت الحد . ومداواتها : رياضة 
النفس على الصدق والحق ٠‏ حتى لا يتعدى فى مدح من رضى 
عنه » ولا فى ذم من سخط عليه ٠‏ فإن أكثر ذلك من قلة المبالاة 
بالأوامر والنواهى ٠‏ والله تعالى يقول : (ولا تَقْفُ ما لبس لك به 
علم » إن السمع والبصر والفؤاد » كُلُ أولكك كان عنه 
مسئولا"" ) الآية » والنبى صلى الله عليه وسلم يقول : واحثوا فى 
وجوه الملّاحين التراب» . 


(/ا) 18 سورة ق , 
١١4 )"8(‏ النساء 
(ؤ*) 5 الإسراء , 


ض 


ا ا اا 00 
تسخط إذا اختار لما .ومداواتها : أن يعلم آنه يعلم من من الأشياء 
ظواهرها » والله بعلم بواطنها وحقائقها #وام عي اعبار اليه تعالى 
هو خير من أختياره لنفسه © فا اختار عبد لنفسه حالاً إلا كان 
مطويًا ببلاء ٠‏ فيعلم أنه مدير لا مدبّر وأنّ سخطه للمقضى لا يغير 
القضاء »© فيلزم نفسه طريق الرضا بالقضاء ٠‏ ويستريح . قال البى 
صلى الله عليه وسلم : «ما من أحد إلا وله رزق يأتيه فن رضى 
برزقه بورك له فيه ووسِعَه » ومن لم يرض به لم يبارك له فيه 
وم يسئْه؛ . وقال بعض الأنبياء ‏ داود عليه السلام ‏ أو غيره : 
آلهى ٠‏ من شر عبادك ؟ فقال جل جلاله : «من استخارنى فإذا 
رت له انهمنى ولم يرض بحكى »2 . 

اد 

5 ومن عيوبها : كثرة القنى » والقبى هو الاعتراض على الله 
تعالى فى قضائه وقدره . ومداواتها : أن يعلم أنه لا يدرى ما يعقبه 
القنى : أيجره إلى خير أم إلى شرء إلى ما برضيه أو إلى 
ما يسخطه » فإذا ثيقن إبهام عاقبة تمنيه أسقط عن نفسه ذلك » 
ورجع إلى الرضا والتسلم فيستريح . . لذلك قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى © فإنه لا يدرى أحدكم 
2 


ما يكتب له من أمنيّته » ولذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم 
لا يتمنين أحدُكم الموت: لضرٌ نزل به » وليقل : اللهم أحينى 
مالك إلقياةحررا. له وتوف ها كافيت الوفاة سا دل 


ان 


ومن عيوبها : محبتها الخوض فى أسباب الدنيا وحديث 
الناس » ومداواتها : الاشتغال بالذكر الدائم فى كل أوقاته » 
ليشغله ذلك عن ذكر الدنيا » وأهلها » والمخوض فيا هم فيه » 
ويعلم أن ذلك مما لا يعنيه » فيتركه ؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم 
فال : «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» . 


خ# اي 


٠‏ ل ومن عيوبها : إظهار طاعاتها ومحبتها قصد أن يعلم الناس 
ذلك منه ويروة ٠‏ والتزين بذلك عندهم . ومداواتها أن يعلم أنه 
ليس إلى الخلق نفعه ولا ضره »© ويحتهد فى مطالبة نفسه بالاخخلاص 
فى أعالها » ليزيل عنه هذا العيب » لأن الله تعالى قال : 
(وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء) . والننى صلى 
الله عليه وسلم يقول * حاكيًا عن ربه عز وجل » أنه قال : ومن 
عمل عملاً أشرك فيه غيرى فأنا منه برىء » وهو للذدى أشرك» 

ف 


4 ومن غيوبها : الطمع . ومداواتها أن بعلم أد طمعه 
يدخله فى الدنيا ٠‏ وينسيه حلاوة العبادة ٠‏ ويصيره عبدا للعبيد بعد 
أن خلقه الله حرا من عبوديتهم ؛٠‏ فقد تعوذ النبى صلى الله عليه وسلم 
من الطمع فقال : «أعوذ بك من طمع يبدى إلى طبع ومن طمع 
فى غير مطمع » ٠‏ وهو الطمع الذى يطبع على قلبه فيرغبه فى الدنيا 
ويزهده فى الآخرة . وروى عن بعض السلف رضى الله عنهم أنه 
قال : الطمع هو الفقر الحاضر » والغنى الطامع فقير ٠‏ والفقير 
المتعفف غنى ٠‏ والطمع هو الذى يقطع الرقاب . يقول الله تبارك 
وتعالى7”؟) : دما وكلت عخلوقًا إلى مخلوق إلا لما يرجو منه ولو 
برج أحداغيرى ما وكلت مخلوقًا إلى مخلوق أبدً» . قال الشاعر : 


أتطمع فى ليل وتعلم أن 

تقطّم أعناق الرجال المطامة) 
وأبضا : 
أطعت مطامعى فاستعبدتنى 2 ولو ألى قنعت لكنت حرا 
(50) أى فى الحديث القدسى , 
(41) ينسب إلى البعيث الشاعر الأموى المشهور ٠‏ وإلى ألى الحجاج يوسف بن 

محمد البلوى ٠‏ ونسب إلى ينون ليلى العامرى 1/9" الأغانى , 

ف 


ه"'- ومن عيوبها : حرصها على عارة الدنيا والتكثر منها . 
ومداواتها : أن يعلم أن الدنيا ليست له بدار قرار » وأن الآخرة هى 
دار مقر ؛ والعاقل من يعمل لدار قراره » لا لمراحل سفره » فإن 
المراحل تنقطع ٠»‏ والمقام فى المستقر يبق ٠‏ فيعمل لا إليه مابه . قال 
الله تعالى : (إعا الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر 
0 والأولاد 4) ) ٠»‏ ولأن الله تعالى يقول : (والآخرة خير 

أبق ؟) ) وقال تعالى : ( وللدارٌ الآخرة خيرٌ للذين يتقون 4ع , 
* #اي# 

2 ومن عيوبها : استحسان ما ترتكبه من الأمور » 
واستقباح أفعال من تخالفه . ومداواتها : اتهام النفس ء لأنما 
الأمارة بالسوه » وحسن الظن بالخلق لإببام العواقب . 

# خ# اي 

1ب ومن عيوبها : الشفقة عليها والقيام بتعهدها. 
ومداواتها : الإعراض عنها » وقلة الاشتغال بها . كذلك معت 
وى 100 يقول : «من كرمت عليه نفسه هان عليه دينه» . 


(؟4) ٠١‏ سورة اللحديد. 

١ )19(‏ سورة الأعلى . 

(44) 7م سورة الأنعام . ' ٠‏ ش 

(15) هو محمد بن مومى السلمى جدة لأبيه ٠‏ والراجج أله جده لأمه وهوس 
رفوا 


2 ومن عيوبها : الانتقام لها » والخصومة عنها » والغضب 
لها. ومداواتما : عداوتها وبغضها » ومحبة الانتقام للدين » 
والغضب لارتكاب المناهى » كما روى عن التبى صلى الله عليه وسلم 
أنه ما انتقم لنفسه قط إلا أن تْنَهكَ حارم الله تعالى ؛ وكان ينتقم 
لله تعالى . 


اس 


48 ومن عيوببها : اشتغالها بإصلاح 'الظاهر لرؤية الئاس 
وغفلتها عن إصلاح الباطن الذى هو موضع نظر الله عز وجل » 
هو أولى بالإصلاح . ومداواتها : أن يتيقن أن اذلق لا يكرمونه 
١‏ بمقدار ما جعله الله فى قلويهم » ويعلم أن باطنه موضع نظر الله 
نعالى » فهو أولى بالإصلاح من الظاهر » الذى هو موضع نظر 
الخلق . قال الله تبارك وتعالى : (إن الله كان عليكم رقيًا 240 


* أبو عمرو إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف بن سالم بن خخالد السلعى 
المتوق عام 55" ه (راجع ص 454 طبقات الصوفية للسلمى ) - وعن 
محمد بن الخنفية : من كزمت عليه نفسه هانت عليه الدنيا (؟/19ه 
ععاضرات الأدباء ) . 

(45) من آية ١‏ سورة النساء . 
نك 


وقال النبى صلى الله عليه وسلم : «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا 
إلى أعالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم 049 . 
نا نا نا 
“٠‏ ومن عيوبها : اهيّامها برزق ٠‏ وقد ضمن الله له 
ذلك » وقلة اهيّامها بعمل افترضه الله عليها » لا يقوم أحد به عنها 
غيره . ومداواتها : أن بعر أن الله الذى خلقه ضمن له كفاية 
رزقه ٠‏ فقال : (الله الذى خلقكم ثم رزقكه2») ٠‏ ذكا 
لا يشلك فى الخلق لا يشلك فى الرزق ؛ سمعت محمد بن عبد الله 
يقول يحكى عن حاتم الأصم 417) قال : ما من صباح إلا وبقول لى 
الشيطان : ما تأكل اليوم وما تلبس وأين تسكن ؟ فأقول : آكل 
الموت » وألبس الكفن 2 وأسكن القبر . 
#6 
"١‏ ومن عيوبها : كثرة الذنوب والتالفات ٠‏ إلى أن يسو 
القلبُ . ومداواتها : كثرة الاستغفار » والتوبة فى كل نفس » 


(40) مشى هذا الحديث فى صفحة ١؟‏ دون لفظة «وثيّاتكم: فى العيب 
التاسع للنفس . 
(4؛) 4١‏ من سورة الروم . 
(44) هو أبوعبد الرحمن حاتم بن علوان الأصم المترفى عام /189 له (41 
طبقات الصوفية للسلمى ) . 
كوا 


ومداومة الصيام » والتبجد بالليل » وحرمة أهل الخير » ويجالسة 
الصالحين » وحضور مجالس الذكر ؛ فإن رجلاً شكا إلى النبى صلى 
الله عليه وسللم قسوة قلبه » فقال له : انه من الذكر وأكبْرٌ من 
الاستغفار » فإنى استغفر الله فى اليوم سبعين مرة » وقال عليه 
السلام : «إن العبد إذا أذنب نكت فى قلبه نكتة سودا فإن تاب 
واستغفر الله ذهبت » وإن أذنب ثانيًا نكت فى قلبه نكتةٌ أخرى » 
إلى أن يصير القلب بحيث لا يعرف معروقًا ولا ينكر منكرّا, ٠»‏ ثم 
قرأ النبى صلى الله عليه وسلم : (كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا 
كران 
# اخايد 

99 ومن عيوبها : حبها الكلام على الناس ؛ والمخوض فى 
دقائق العلوم » ليصيد به قلوب الأغار(» » ويصرف بحسن 
كلامه وجوه الناس إليه . ومداواتها : العمل بما يعظ » وأن يبعظ 
الناس بفعله لا بقوله » كا روى أن الله تعالى أوحى إلى عيسى ابن 
مربم : (إذا أردت أن تعظ الناس فعظ نفسك ٠»‏ فإن اتعظت فعظ 
الناس » وإلا فاستحى منى» ٠»‏ وإن النبى صلى الله عليه وسلم 
(01) جمع غمر وهو الجاهل القليل التجربة والخبرة . 
ف 


قال : «مررت ليلة أسرىّ فى بقوم تُقَرَضُْ شفاهُهم بمقاريض من 
نار » فقلت : من هؤلاء ياأخى جبريل ؟ قال : هؤلاء خطباء 
أمتك ٠‏ يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون 
الكتاب 9" ), 


#0# *« 


“اث ومن عيوبها : سرورها وفرحها »© وطلبها الراحة » وذلك 
من نتائج الخفلة . ومداواتها : التيقظ لا بين يديبا » وعلمه 
بتقصيره فيا أمر به 2 وارتكابه 07) ما نْهى عنه » وأن هذه الدار له 
سجن ٠‏ ولا سرور له » ولا زاغةا فق السضيع ؛ فإن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : «الدنيا سجن المؤمن » وجنة الكافر» » فيجب 
أن يكون عيشه فيها عيش المسجونين » لا عيش المستريحين . 
وحكى عن داودَ الطائئ9*) أنه قال : قطّمَ تَياطٌ قلوب العارفين 
(97) يقول الله تبارك وتعالى (44 سورة البقرة) : ١‏ أتأمرون الناس بالبر وتنسون 
أنفسكم وأنم تتلون الكتاب » 
(0) معطوف على (تقصيره ) . 
(04) هو أبو سليان داود بن نصير الطائى الكو الزاهد المتوفى عام 157 ه 
49/١(‏ الطبقات الكبرى للشعرانى ) أوعام 6ه (ودم طبقات 
الصوفية للسلمى ) 


0" 


ذكر أحد الخلودين. وقال رجل لبشر الحافى 2*8 : ما لى أراك: 
مهمومًا ؟ فقال : لأنى مطلوب . 


#0 


» ومن عيوبها : اتباعها هواها » وموافقة رضاها‎  "* 
وارتكاب مراداتها . ومداواتها : ما أمرها الله تعالى به من قوله‎ 
 )»50 تعالى : (ونبى النفس عن الحوى » فإن الجنة هى المأوى‎ 
وقوله تعالى : (أن النفس لأمّارة بالسوء ”© ) . وروى عن مضر‎ 


0 1 


القارى أنه قال : لتحت الجبال بالأظافير أهون من عخالفة الموى 
إذا 04 ف النفس . 
اي 


الإخوان وملدأو ا "١‏ : أن 0 أن الا له مفارق 2 والعاشرة 


منقطعة ؛ كما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال له جبريل 
عليه السلام : «عش ما شئت فإنك ميت » وأحبب,من أحببث 


(ده) من الزهاد الصوفية فى القرن الثانى المجرى . 
(5ه) 1١ ٠85٠‏ سورة الئازعات , ْ 

(لاه) "اه سورة يوسف . 

ينا 


فإنك مفارقه . واعمل ما شئت فإنك مجزئ به » واعلم أن شرف 
المؤمن قيامه بالليل » وعرّه استغناؤه عن الناس » . وقال أبو القاسم 
المحم 010) : « الصداقة عداوة » إلا ما صافيت » وجمع المال 
حسرة إلا ما واسيت ٠»‏ وامخالطة تخليط إلا ما داريت» . 
نيل نا فنا 
5 ومن عيوبها : أنسها بطاعتها » ورؤية استحسانها . 
ومداواتها : أن يعلم أن أفعالها وإن أخلصت فهى معلولة » وأن 
أفعالها لا تخلو من العلل ٠‏ ويعلم أنه لا يخلص عملها إلا بسقوط 
رؤية استحسانها لأفعاله . 
* #ا# 
ومن عيوبها : إمائتّها النفس باتباع الشهوات » فإن 
النفس إذا تمكنت من ذلك ماتت عن الطاعات والموافقات . 
ومداواتها : منعها عن مراداتها » وحملها على المكاره » وتخالفتها 
فيا تطلب » فإن ذلك الذى يميت عنها شهواتها » قيل لأنى 
حفص : اذا يستجلب صلاح النفس ؟ قال : « بمخالفتها فإنا 


موضع كل آقة. 
(08) هو أبو القاسم إسحاق بن محمد بن إسماعيل الحكيم السمرقئدى المتوى عام 
الها 


وم 


8- ومن عيوبها : أن تأمن من مكر الشيطان وتسويله 
ووساوسه ومكره. ومداواتها : تصحيح العبودية بشرائطها ‏ 
والتضرع إلى الله تعالى فى أن يمن عليك بذلك لأن الله تعالى قال : 
(إن عبادى ليس لك عليهم سلطان9" ) , 

# # ان 

4 ومن عيوبها : الترسم برسم الصلاح © من غير مطالبة 
القلب بالإخلاص فيا ترسم به من الصلاح ؛ ومداواتها : ترك 
النشوع فى الظاهر إلا بقدر خشوع الباطن » مما يرى فى قلبه 

'وسره © لأن التبى صل :الله عليه سام قال : المتشبع بما لم عط 
كلابس لُوبَئ زور؟. 
خ#« #ا*# 

254٠‏ ومن عيوبها : قلة الاعتبار بما يرى من إمهال الله إياه فى 
ذنوبه . ومداواتها : دوام الاشية » وأن يعلم أن ذلك الإمهال 
ليس باهمال ٠‏ وأن الله تعالى مُسَائلَهُ عن ذلك ؛ ومجازيه به » إلا 
أن برحمه » فإن الاعتبار لأهل الئشية » لأن الله تعالى يقول : 
إن فى ذلك 7 من يخششى) وقال القائل : 


, سورة النازعات‎ "5 5١ 


؟ُ 


قد غَرّها امهال خالقها لا لا تحب إمهالها إهمالاً 

. ومن عيوبها : محبتها لإفشاء عيوب إخوانه وأصحابه‎ -١ 
ومداواتها : أن يرجع فى ذلك إلى نفسه فيحب للئاس ما يحب‎ 
كما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : السام‎ ٠ لنفسه‎ 
الذى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه ) قرام لمعته رط ا‎ 
, قال ذعن مس عورة اديه المسلم ستر ستر الله عورته»‎ 


ننين نا نا 


- ومن عيوبها : ترك الاستزادة من نفسه فى أفعاله 
وأقواله » ورضاه عنها بما هى فيه . ومداواتها : الحرصٌ على طلب 
الزيادة فى أفعاله وأقواله » بحسن الاقتداء بالسلف ٠‏ فإن عليًا رضى 
الله عنه قال : من لم يكن فى الزيادة فهو فى النقصان . 


نزيو نية نا 


48 # ومن عيوبها : تحقير المسلمين » والترفع والتكبر علييم » 
ومداواتما : الرجوع إلى التواضع ٠‏ واعتقادُ حرمة المسلمين ٠‏ فإن 
الله تعالى يقول لثبيه عليه البملام : (فاعف عنهم واستقار هع 
وشاورهم فى الأمر7" ) . واعلم أن التكبر هو الذى أوقع إبليس 


ا 


عليه اللعنة فيا أوقع فيه حيت قال : «أنا خير منه خلقتئى من نار 
وخلقته من طين'" » والبى عليه السلام نظر إلى الكعبة فقال : 
«ما أعظمك وأعظمٌ حرمتّك ٠»‏ والمؤمن أعظم حرمة عند الله 
منك ٠»‏ إن الله تعالى حَرّمٌ منك واحدة » ومن المؤمن ثلاثة : دمّه 
وماله وعرضه » . 

# # ا يس 

4- ومن عيوبها : الكسل ٠‏ والقعود عن الأوامر. 
ومداواتها : أن بعلم أنه مأمور من جهة الله تعالى » ليحمله فرح 
ذلك على النشاط فى أداء الأوامر. كذلك سمعت ججدى 5 
بقول : قال بعضهم : «التهاون بالأمر من قلة المعرفة بالآمر» . 

# ا« 

4 - ومن عيوبها : أن يتزيى بزى الصا حين » ويعمل عمل 
أهل الفساد ومداواتها : ترك زينة الظاهر إلا بعد إصلاح 
الباطن ٠‏ فإذا تزيى بزى قوم اجتبد أن يوافقهم فى أخلاقهم 
وأفعالهم كلّها أو بعضها ٠‏ لأنه روى فى الخبر : «كفى بالمرء شرا أن 
(9") هو أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمى الذى مغى ذكره فى التعليق رقم 

.)14( 
4 


رى الناس أنه يخشى الله وقلبه فاجر» ؛ وقال أبو عيان : خشوعٌ 
الظاهر مع فجور القلب يورث الإصرار . 
خا 
- ومن عيوبها : تضييع أوقاتها » بالاشتغال بما لايعنيه 
من أمور الدنيا » والخنوض فيها مع أهلها . ومداواتها : أن يعم 
أن أوقاته أعز الأشياء فليشغلها بأعز الأشياء » وهو ذكر الله عز 
وجل » والمداومة على طاعته » ومطالبة الإخلاص من نفسه فانه 
روى عن الى صل الله عليه وسل أنه قال « دع مايريبك إلى مالا 
يريبك » ؛ وقال النى صى الله عليه وسلم : « من حسن إسلام 
المرء تركه مالا يعنيه . ومن ترك ما لايعنيه اشتغل بما يعنيه » . وقال 
الحسين بن منصور؟ : عليك بنفسك إن لم تشغلها شغلتك . 
#ا #٠‏ 
4 - ومن عيوبها : الخضب . ومداواتها : حمل النفس على 
الرضا بالقضاء » فإن الغضب جمرةٌ من الشيطان . وجاء رجل 
إلى البى صلى الله عليه وسلم فقال : أوصنى » فقال : 
(54) هو أبوالمغيث الحسين بن منصور بن محمد البيضاوى . الحلاج (1744- 
.مه ) من أعلام الصوفية فى أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع 
ا مجرى . 
و 


«لاتغضب » فأعاده 1*0 ثانيًا وثالثًا فقال : لاتغضب» » ولأن 
الغضب يخرج العبد إلى حد الهلاك إذا لم يصحبه من الله تعالى 
زجر ومنع . 


ا لمم 


- ومن عيوبها : الكذب . ومداواتها : حمل النفس على 
الصدق » وترك الاشتغال برضا الخلق وسخطهم ٠‏ فإن الذى 
يحمل صاحب الكذب على الكذب طلب رضا الناس ٠‏ والتزين 
لهم وطلب الجاه عندهم ٠‏ فإنه روى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : «الصدق يهدى إلى البر » والبر يبدى إلى الجنة » 
والكذب يبدى إلى الفجور ٠‏ والفجور يبدى إلى الثار؛ . 

0# # 

9 ومن عيوبها : البخل والشح » وهما نتائج محبة الدنيا . 
ومداواتها : أن تعلم أن الدئيا قليلة وأنها فانية وأن حلالها 
حساب ٠»‏ وحرامها عذاب . كا روى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : وحساٌ الدنيا رأس كل خطيئة ) » وأن الله تعالى 
أخبر عنها أنها متاع الغرور » فلا تبخل بها ولا تشح ؛ ونجتبد فى 
(0) أى أعاد طلب التوصية . 


4 
لزنا 


بذها ولا تمسك منها إلا مقدار ما تُدافع به وقتك ؛ فإن النى صلى 
الله عليه وسلم قال : «أنفقْ يابلال » ولا تخش من ذى العرش 
إقلالا» . 
+ #د سد 
٠ه‏ ومن عيوبها : بِعْدُ أملها . ومداواتها : تقريب الأجل » 
ويعلم أن بعض السلف قال : أحب الله أن لإيؤمن على حال » 
فأحذره على الأحوال كلها . 
+ خا 
١‏ ومن عيوببها : الاغترار بالمدائح الباطلة . ومداواتها 
أن لايغره كلام الناس » مع مايعرفه من نفسه » فإن حقيقة الأمر 
تخلص إليه دونهم وإن ثناءهم عليه بخلاف مايعرفه الله تعالى منه » 
ويعرف هو من نفسه © لاينجيه من عار تبعاته . 
* # # 
؟ه- ومن عيوبها : الخرص . ومداواتها : أن يعلم أنه 
لايستجلب بحرصه زيادة على ماقدر الله له من رزقه . كما روى ابن 
مسعود رضى الله عنه عبن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «أن 
الله تعالى يقول للملك : أكتب رزقه وعمله وأجله وشقيًا أو 
ه: 


سعيدًا » والله تعالى يقول : ( مايبدل القول لدى وما أنا بظلام 
للعبيد ) (005) 


#ا# 


“اه ب ومن عيوبها : الحسد . ومداواتها : أن يعلم أن الحاسد 
عدو نعمة الله تعالى . وقال النبى عليه السلام : ١‏ لاتحَاسَّدُوا 
ولا تباغضوا » وكونوا عباد الله اخوانا ٠‏ واعلم أن الحسد يورث قلة 
الشفقة على المسلمين . 

# خ#د ا * 

5ح وين عيوها + الضرار امل اللانيدا مع ا كني المحقرة 
ورجاء الرحمة . ومداواتها : أن يعلم أن الله تعالى أوجب الرحمة 
.لمن لايصرٌ على ذنبه » حيث قال : ( ولم يُصِرُوا على مافعلوا وهم 
يعلمون 7" ). وقال أبوحفص: الإصرارعلى الذنب من التهاون 
بقدرة الله تعالى ١‏ وليعم أن الله تعالى أوجب الرحمة للمحسنير 
فقال : (إن رحمة الله قريب من المحسنين ) 20 وأوجب المغفرة 
(19) ؤ؟ سورة ق. 
اع ه١1‏ سورة آل عمران . 
(58) 5ه سورة الأعراف . 


لح 


للتائبين حيث قال : ( واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه9" ) الآية . 
* اس 
هده ومن عيوبها : أنها لاتجيب إلى الطاعات طوعا . 
ومداواتها : رياضتا بالجوع والعطش والتقطع فى الأسفار » 
والحمل على المكاره . معت منصور بن عبد الله يقول : سمعت 
عمى البسطامى يقول : سمعت ألى يقول : قال رجل لأبى 
يزيد0"") قدس الله روحه : ما أَشدٌ مالقيت فى سبيل الله ؟ قال : 
لا يمكن وصفه » فقال : ما أهونٌ مالقيت فى سبيل الله ؟ قال : 
لايمكن نعته » قال : ما أَشدٌ مالقيت نفسّك فى سبيل الله ؟ قال : 
لامك وضقه + فقال + ما هون مالقيت شتلك منك فى سيل 
الله : قال أما هذا فلم : دعوتبا إلى شىء من الطاعات فلم تجبى 
طوعًا فنعتها الماء سئة واحدة . 
#40 
5 - ومن عيوبها : حرصها على الجمع والمنع . ومداواتما : 
أن تعلم أنها ليست آمئة من انقضاء عمره ؛ وقرب أجله » فيجمع 
1١ )19(‏ سورة هود, 
07١‏ أبويزيد البسطامى الصوف المشهور المتوفى عام 54؟ ه (10" طبقات 
الصوفية للسلمى ) . وقد غلب عليه حال الفناء مما أدى به إلى القول 
بالاتحاد ٠‏ كما أدى بالحلاج إلى القول بالخلول . 


/ع. 


على قدر يقينه من عمره » وبمنع بقدر حياته فن لايأمن على نفس 
من أنفاسه فجمعه لذلك غرور » ومنعه لغيره مع -حصول التبعة على 
نفسه جهل » مع ماروى عن الى صل الله عليه وسلم أنه قال : 
«أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله ؟ قالوا : ليس منا أحد إلا 
وماله أحبا إليه من مال وارثه » فقال : مالك ماقدمت ومال 
وارئك ما أخرت » . 

دا سد 


لاه - ومن عيوبها : صحبتها مع الخالفين والمعرضين عن 
الحق . ومداواتها : الرجوع إلى صحبة الموافقين » والمقبلين على 
الحق . قال النى صلى الله عليه وسلم . من تشبه بقوم فهو منهم ٠‏ » 
وقال عليه السلام : «من كر سّواد قوم فهو منهم » » وقال بعض 
السلف : صحبة الأشرار تورث سوه الظن بالاخخيار . 

وقال بعضهم : إن القلوب إذا بعدت عن الله تعالى مقتنت 
القائمين بحق الله تعالى . 

انا ند فنا 

8- ومن عيوبها : الغفلة . ومداواتها : أن يعلم أنه ليس 
بمغفول عنه » فإن الله تعالى يقول : ( وما الله بغافل عا 
44 


تعملون (1") ) ٠‏ ويعلم أنه محاسب على الخطرة والحهمة » ومن تحقق 
هذا راقب أوقاته » وراعى احواله » فتزول بذلك عنه الغفلة . 
ندا تنا فن 
- ومن عيوبها : ترك الكسب » والقعودٌ عنه » إظهارًا 
للخلق أنه قعد متوكلاً » ثم يتشوفث إلى الأرزاق » ويتسخط إذا 
لم تأنه الأرزاق . ومداواتها : أن يلزم الكسب » لما روى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : وإن أطيب مايأكل الرجل من 
كسبه؛ » وأن يكون عليه كسب ظاهر وتوكل باطن » ليكون 
مكتسبًا مع الخلق فى الظاهر » متوكلاً على الله فى الباطن © فهو من 
مراتب الرجال » وطريق المخلصين . 
# ا ند 
اند ومن عيوما 1 الفران 6 تبوجية عليه اهن الع , إلى 
الدعاوى والأحوال . ومداواتها : ملازمة العلم ٠‏ فإن الله تعالى 
يقول : ( فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول 7" ) وقال 
تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منكم 9" ) ؛ وقال الب صلى الله عليه وسلم : «اطلبوا العلم ولو 
(1/) هن آية 74 البقرة . 
(7) من آية وه من سورة النساء , 
(7) من أية وه من سورة النساء . 


4 


بالصين» » وقال عليه السلام : «طلب العلم فريضةٌ على كل مسلم 
ومسلمة) , 
# ا # 

5" ومن عيوبها : استعظام ماتعطى وتبذّل والامتنان به على 
من يأخذ » ومداواتها : أن يعلم أنه بو صل إلهم أرزاقهم » وأن 
الرازق والمعطى فى الحقيقة هو الله تعالى » وأنه واسطة بين العباد 
وبين الله » ولا تعاظم فى إيصال حق إلى مستحق . 

* #ا # 
إظهار الكفاية مع القلة . سمعت جدى7*") يقول : كان الناس 
يدخلون فى التصوف أغنياء فيفتقرون ٠‏ ويظهرون للخلق الغنى » 
وفى هذا الوقت يدخلون فى التصوف فقراء فيستغنون ثم يظهرون 
للناس الفقر. 

# ا 

8 ومن عيوبها : رؤية فضله على أقرانه . ومداواتها : العلم 
بنفسه ٠‏ فلا أحد أعلم بها منه » وحسن الظن بأقرائه » ليحمله 


(1/4) مضى ذكره جده مرئين ٠١‏ فى التعليق (40) ٠»‏ والتعليق رقم (7") , 


6 


ذلك على احتقار نفسه » ورؤبة فضل إخوانه وأقرانه » ولا يصح 
له هذا إلا بعد أن ينظر إلى الخلق بعين الزيادة » وينظر إلى نفسه 
بعين النقصان . كذلك سمعت جدى 7" يقول وسمعت أبا عبد الله 
السجزى يقول : لك فضل مالم نر فضلَكَ فإذا رأيت فضلك فلا 
فضل لك . 


+ #داس 


5"- ومن عيوبها : حمل النفس على مايستجلب للا الفرح . 
ومداواتها : أن يعلم أن الله يبغض, الفرحين . قال الله تعالى : ( إن 
الله لايمب الفرحين) » وفى صفة النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان 
دانم الأحزان متواصل الفكرة ٠‏ وقال عليه السلام : إن الله يحب 
كل قلب حزين؛ »2 وقال مالك بن دينار" : إن القلب إذا 
لم يكن فيه حزن نرب ؛ كرا تخرب الدار إذا لم سكن فيها أحد . 
(دلاع) هذا موضع رابع ذكر فيه جده (راجع التعليق 48 و و4/,) . وهذا 
التعليق 

كل ١‏ سن سورة الوَصم 1 

(//ا) من زهاد البصرة المعروفين ٠‏ توق عام ١١‏ ه ء ويقول فيه أبن لكان 
(1/لاده وفيات الأعيان) : كان عالمًا زاهدًا » كثير الورع ٠‏ قنوعًا » 
لايأكل إلامن كسبه ٠‏ وكان يكتب المصاحف بالأجرة . 


6 


8 - ومن عيوبها : أن تكون فى محل الشكر وهى نظن أنها فى 
مقام الصبر. ومداواتها : رؤية نعم الله تعالى عليه فى جميع 
)0/8 يقول سمعت عمى 
يقول : سمعت أبا عئان يقول : الخلق كلهم مع الله فى مقام 
الشكر » وهم يظنون أنهم معه فى مقام الصبر. 

# ا 

5 - ومن عيوبها : تناول الرخص بالتأويلات . ومداواتها : 
اجتناب الشيبات » فإنها تؤدى إلى نص حرام . ألا ترى أن النبى 
صل الله عليه وسلم يقول : «الحلال بين والحرام بين » وبينهما 
مشتبيات © فن اجتنبون فهو أسلم لدينه وعرضه © ومن واقعهن 
وقع فى الحرام » كالرائع إلى جانب الحمى » يوشك أن يخالط 
كر اح ؛ ألا وإن حمى الله محارمه ؛ .. 
الحديث . 


الأحوال . سمعت سعيد بن عبد الله 


#د ا 
ومن عيوبها : الإغضاء على نفسه فى عثرة تقع له أو 
زلة . ومداواتها : تداركٌ تلك العثرة » بالاستقالة والتوبة سريعًا » 


)2070 هو سعيد بن عبد الله بن سعيد بن إسماعيل راجع الا( طبقات الصوفية 
للسلمى . 
ىه 


لئلا تتعود النفس تلك العثرة وأمثالها . كذلك سمعت عبد الله بن 
محمد الرازى يقول سمعت أبا عيّان يقول : بلاء عامة المريدين من 
إغضائهم عن عثرة تقع لحم أو هفوة ؛ وترلة مداواتها فى الوقت 
بدواثها حى تعتاد النفس ذلك فيسقط سس درجة الإرادة : 


8# اا 


8- ومن عيوبها : الاغترار بالكرامات . ومداواتها : أن يعلم 
أن أكثرها اغترارات . واستدراج ٠‏ والله تعالى يقول : 
( سنستدرجهم من حيث لايعلمون7"" ) . وقال بعض السلف : 
ألطف مايخادع به الأوليائُ الكرامات والمعونات . 

#8 اس 

8 ومن عيوبها : محبة مجالسة الأغنياء » وميله إلييم ؛ 
وإقباله عليهم 3 وكرامته لحم . ومداواتها : محالسة الفقراء » والعلم 
بأنه لايصل إليه مما فى أيديهم إلا مقدار ماقدره الله له » فيقطع 
الطمع عنهم » فيسقط ذلك عنه محبتهم » والميل إليهم ؛ ويعلم أن 
الله تعالى عاتب نبية عليه السلام فى مجالسة الأغنياء والإعراض عن 
الفقراء » قال الله تعالى : (أما من استغنى فأنت له تَصَدٌى 
(9/إ) 189 من سورة الأعراف . 
و0 


وما عليك ألا يدجّى ؛ وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه 
00 فقال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك : وانحيا محياكم » 
والمات مماتكم ,610 وقال عليه السلام للفقراء : «أمرفى ربى 
سبحانه وتعالى أن أصبر نفسى معكم». وقال عليه الصلاة 
والسلام : «اللهم اجينى مسكيئًا 2 وأمينى مسكيئًا »؛ واحشرفى قى 
زمرة المساكين » . وأن البى صلى الله عليه وسلم قال لعلى أو لغيره : 
وعليك يحب المساكين والدنو ملهم» . 


(80) ه ٠١‏ من سورة عبس . 

(1) ويروى أنه صل الله عليه وسلم قال ذلك فى فتح مكة للأنصار ما تبامسوا 
بأن الرسول صل الله عليه وسلم سيق فى مكة بين أهله فيها . 

4ه 


[ خاتمة الكتاب ] 


وقد بينت فى هذه الفصول بعض معايب النفس ؛ ليستدل 

العاقل بذلك على ماوراءها ٠‏ ويخرج منها من يؤيده الله منهم بتوفيق 
وتسديد © مع إقرار بأنه لايمكن استيفاء معايبها » وكيف يمكن 
ذلك ؟ والنفس معيبة يحمي أوصافها ٠‏ لا تخلومن عيب ٠»‏ وكيف 
يمكن إحصاء عيب ما عيب" وقد وصفها الله تعالى بأنها 
« الأمارة بالسوء » إلا أنه ربما يصلح العبد من عيوبها شيئًا ببعض 
هذه المداواة ٠‏ ويسقط علها بذلك عيبًا من عيوبها والله يوفقنا متابعة 
الرشد ٠‏ ويزيل عنا موارد الغفلة والشهوات ٠‏ ويجعلنا ى كنفه 
وحياطته ٠‏ وعصمته ورعايته ٠‏ فإنه القادر عليه والوهاب له » 
برحمته وفضله ٠‏ وصل الله على محمد اللبى وآله الطاهرين . 


( تم الكتاب بحمد الله وعونه ) 


م6 


رقم الإيداع 1ؤه6/ام الترقي الدولى لاب وساب لاا 11/17 15190 


